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   البنية التركيبيةالدلالة الزمنية للفعل في 

  – قراءة في شعر البحتري -
           
  الدكتور عبد القادر شارف

جامعة عبد الحميد بن باديس   
)الجزائر()مستغانم  )  

  :ملخص المداخلة
ترتبط اللغة بالبيئة، والإقليم، والطبائع البشرية فهي ملكة مقررة في العضـو  

ن، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم، ولا تكـون اللغـة إلا   الفاعل لها وهو اللسا
حيث يتواجد أفراد المجتمع الواحد الذين يكسبونها خصائص تركيبية ودلالية، تتوافق 
والإدراك العقلي لديهم، وسلوكهم الاجتماعي، فتتمثل الألفاظ في نظام تركيبي له بنية 

متتابعة في السلاسل الكلامية ال، واللغويةخاصة، ونظام صوتي متشكل من الأصوات 
  .في المجتمع اللغوي الواحد

، وهذه قامت عليها أشكالها الصوتية وبناها التركيبيةواللغة العربية لها أصول 
 والصرفي كها بالشكل الصوتيفي تمس نالأصول راسخة ثابتة في أصالتها، وثباتها بي

مهما تتقلب تصاريف موادهـا   من أصواتها والنحوي، إذ لا يخفى في العربية صوتٌ
  .المختلفة، فمادتها الأصلية محفوظة، ورابطتها اللغوية مصونة

  ؛ فهي تمـدرف العربيفي الص لاليةً غزيرة للتّوليد الدوتشكّل المشتقّات ماد
المفردات والسياقات بدلالات هامة يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب الصرف، وعـن  

ريف تتولّد مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها مـن دونـه، وتكـاد    طريق ألوان من التّص
معظم أشكال التّوليد والارتجال في اللغة تنحصر في الصيغ الصرفية، وهذا التّوليـد  
مشروط بصحة المعنى، فالصيغة صالحة للتّوليد بناء على ما تدلُّ عليه من معـانٍ أو  

  .بناء على ما يسمح به المعنى
نصراً أساسياً من بين العناصر التي تعمل على بناء الجملة في ع ويعتبر الفعل

اللغة العربية، وهو ما أطلق عليه النحاة اسم المسند إليه، إذ يمثل طرفاً إسـنادياً فـي   
في المعاني، ينبغي التدقيق في الصيغ والتفريق بينها على أساس ته الكلام، ولبيان أهمي
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وتفصله عن غيره، فدلالة الفعل تختلف عـن   المعنى، فلكل معنى صيغة تبينه وتحدده
  .غيره كالمصدر واسمه والصفة وهكذا

وسنهتم في هذه المداخلة بالتركيب الإفرادي ودلالته في شعر البحتري، الذي 
يتوزع بناؤه بين المجرد والمزيد، فهل استطاع الشاعر إتقان هذه المادة اللغوية المهمة 

الأحداث، وهل بينت دلالتها في خطابه الشعري؟  في شعره والتي تختص بالتعبير عن
  .هذا ما سنجيب عنه حتما من خلال هذه المداخلة إن شاء االله

    : ملخص المداخلة باللغة الفرنسية
  (Résumé de l'intervention en français)  

Langue liés à l'environnement et du territoire, de l'homme 
et la nature sont prévues pour la reine avec un membre actif de la 
langue, dans la langue où il n'y a qu'un seul des membres de la 
communauté qui a obtenu les caractéristiques de synthèse et les 
indices, cohérents et conscients de leur mental, et le comportement 
social, ce sont des paroles Dans la structure synthétique d'un 
système audio, et successives des chaînes de mots dans une langue 
communautaire. 

 Origine arabe et sur ses formes et sa synthèse saine et 
solide immobilisations dans l'originalité, et de sa persistance dans 
la forme de sons et le secteur bancaire et le grammairien, comme il 
est bien connu dans le monde arabe voix de la voix importante de 
matériaux différents fluctuer au cou, et sa langue protégée.  

Les dérivés de générer une richesse d'éléments de preuve 
matériels de change dans les pays arabes, ils fournissent près de 
vocabulaires et les contextes important, la signification n'est pas 
libre d'entre eux a écrit un livre échange, et par le rejet est généré 
couleur des concepts ne peut pas par lui, et presque toutes les 
formes de l'obstétrique et de l'improvisation dans la langue limité 
au paradigme , Et cette génération est subordonnée à la santé, pour 
générer formule basée sur ce que le sens de la présentation ou à la 
mesure de l'effet. 

 La loi a été un élément essentiel, qui est la construction de 
la phrase dans la langue arabe, un soi-disant nom qui lui a été 
assigné en tant que référence des postes dans la partie parler, et 
indiquer son importance en ce sens, doivent être soigneusement 
vérifiées et les formules de les distinguer sur la base de sens, la 
signification de chaque formule Identifiés et définis et séparés des 
autres. 
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Nous nous occupons de cette l'intervention de Installation 
et individuels significatifs dans les poèmes de EL BOHTORI?. 

 

  :نص المداخلة
مدد في مساحة واسـعة مـن سـاحات    يمصطلح التداولية مصطلح جديد  نإ

امتد ليتصل بدراسات أخرى لها صلة بالمنطق والسيمائية  قدو الدرس اللغوي الحديث،
فهو شـديد الكلـف    ،علم الاجتماع اللغوي أو علم اللغة الاجتماعي واللسانيات ومنها

 تصف بتحقق الإنجاز والحدوث فـي وهي الأفعال التي ت ،بالأفعال الكلامية والعناية

الأفعال  ويدل مصطلح الأفعال الكلامية على. الاتصال الخطابي بين المتكلم والمستمع
 والترجـي، والتقريـر   ذات القوة المتضمنة في القول لتحقيق الفعل كالوعد والطلـب 

  .والإخبار، والنفي والإثبات، والاستفهام
ائع البشرية فهي ملكة مقررة في العضو ترتبط اللغة بالبيئة، والإقليم، والطبو

ولا تكون اللغـة إلا   )i(الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم
حيث يتواجد أفراد المجتمع الواحد الذين يكسبونها خصائص تركيبية ودلالية، تتوافق 

يبي له بنية والإدراك العقلي لديهم، وسلوكهم الاجتماعي، فتتمثل الألفاظ في نظام ترك
المتتابعة في السلاسل الكلامية ، واللغويةخاصة، ونظام صوتي متشكل من الأصوات 

  .في المجتمع اللغوي الواحد
، وهذه قامت عليها أشكالها الصوتية وبناها التركيبيةواللغة العربية لها أصول 

كها بالشكل الصوتيفي تمس نالأصول راسخة ثابتة في أصالتها، وثباتها بي  والصرفي
من أصواتها مهما تتقلب تصاريف موادهـا   لا يخفى في العربية صوتٌ"والنحوي، إذ 

إن لغتنا العربية (...) المختلفة، فمادتها الأصلية محفوظة، ورابطتها اللغوية مصونة 
    ـدتحتفظ بثبات أصواتها، وتبقى فيها المادة الأصلية المشتق منها واضـحة مهمـا تب

  .)ii("ة متغيرة عنهامشتقاتها الفرعي
  ؛ فهي تمـدرف العربيفي الص لاليةً غزيرة للتّوليد الدوتشكّل المشتقّات ماد
المفردات والسياقات بدلالات هامة يكاد لا يخلو منها كتاب من كتب الصرف، وعـن  
طريق ألوان من التّصريف تتولّد مفاهيم لا يمكن الوقوف عليها من دونه، وتكاد معظم 

التّوليد والارتجال في اللغة تنحصر في الصيغ الصرفية، وهذا التّوليد مشروط أشكال 
بصحة المعنى، فالصيغة صالحة للتّوليد بناء على ما تدلُّ عليه من معانٍ أو بناء على 

أن العناصر القابلة للتّحول والتّطـور فـي   : "ما يسمح به المعنى، ويقرر تمام حسان
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ت ذات الصيغ، فتطور اللغة دائماً يأتي عن طريق المفردات تعريباً اللغة هي المفردا
أو توليداً أو ارتجالاً أو ترجمة، ولا يأتي عن طريق إضافة حروف أو ظـروف أو  

  .)iii(" ضمائر أو إضافة صيغ صرفية جديدة 
عنصراً أساسياً من بين العناصر التي تعمل على بناء الجملة في  ويعتبر الفعل

ربية، وهو ما أطلق عليه النحاة اسم المسند إليه، إذ يمثل طرفاً إسـنادياً فـي   اللغة الع
  .الكلام

وإذا الفعل هو العمل الذي يقوم به صاحبه، فلا بد أن يتم هذا الحدث في فترة 
زمانية معينة، ولهذا يعد الفعل مادة لغوية مهمة تدل على حدث يجري علـى أزمنـة   

اللغوية تختص بالتعبير عن الأحداث التي تمت، والتي لـم  مختلفة وذلك لأن الأساليب 
أمثلة أخذت من لفظ أحـداث  " تتم بعد بواسطة الأفعال المقيدة بالزمن، إذ إن الفعل هو 

  .)iv(" الأسماء، وبينت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع 
ام، زمن ما مضى وهـو  ونفهم من كلام سيبويه أن الزمن ينقسم إلى ثلاثة أقس

الزمن الماضي، وما يكون ولم يقع وهو الزمن المستقبل، وما هو كائن لم ينقطع وهـو  
فأما بناء ما مضـى فـذهب   "الزمن الحاضر، وباختلاف الأزمنة تختلف أبنية الأفعال 
 اذهب، واقتـل، واضـرب،  : وسمع ومكُثَ وحمد، وأما بناء ما لم يقع فإنَّه قولك آمراً

ومخبراً يقْتُلُ، ويذهب، ويضرِب، ويقْتَل، ويضرب، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن 
  .)v("إذا أخبرتَ

ويؤكد سيبويه رأيه السابق في كون الزمان من اختصاص الفعل مشيراً إلـى  
ذهب لأنَّه بنى لما مضى منه ومـا لـم   : يتعدى إلى الزمان نحو قولك"أن هذا الأخير 

إذا قال ذهب فهو دليل على أن الحدث فيما مضى مـن الزمـان، وإذا قـال    يمض، ف
سيذهب فإنَّه دليل على أنَّه يكون فيما يستقبل من الزمان ففيه بيان ما مضى ومـا لـم   

  .)vi("يمض منه
وسنهتم بالتركيب الإفرادي ودلالته في شعر البحتري، ويتوزع بنـاؤه علـى   

  :النحو الآتي
  :بنـاء المجـرد – 

، وذلك لأنَّه يدل )vii(وهو أقل الأبنية استعمالاً، ويرد فيما يدل على الطبائع: فَعـلَ -أ
  .على صفات طُبِع عليها الإنسان، وأصبحت غريزة فيه مخلوقة معه
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ودلالته هذه جعلته لا يكون إلا لازماً، لأن الغريزة تكون لازمة لصاحبها، ولا 
ضرباً رابعاً لا يشركُه فيه ما يتعداك، " ويه حين عده تتعداه إلى غير، وهذا ما أكّده سيب

، وذلك لأنَّه إنَّمـا  )viii(" وذلك فَعلَ يفْعلُ نحو كَرم يكْرم، وليس في الكلام فَعلَته متعدياً 
شَرفَ : جاء في كلامهم للهيأة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصداً لغيره نحو

لتالي فإن الحسن والقبح والوسامة والقسامة والكبر والصغر والطـول  ، وبا)ix("وظَرفَ
  .والقصر والغلط والسهولة والصعوبة والسرعة والبطء والثقل والحلم والرفق كلها عليه

لأنَّها لما كانت خلقة وطبيعـة وصـاحبها   "وقد ضمت العين في هذه الصيغة 
، ومن أمثلـة هـذه الصـيغة الفعلـين     )x("مسلوب الاختيار جعلَ الضم علامة  للخلقة 

  :اللازمين كَرم وعظُم في قول البحتري
مكَـر  ن  ابنم نفَـكثمـانٍ فَما يمِ   عكــرورٍ مز نـدهـانٍ عمـالٍ م)xi(  

ظُــمـو   عي برو جــاءجـــاؤُك  الرلَنـا ر ــقَّ فيـهمٍ ح)xii(  
  

  :نيهفَعلَ بفتح أوله وكسر ثا -ب
  :أما فيما يخص دلالة صيغة فَعلَ، فقد ذكر لها العلماء عدة معانٍ منها

نحـو سـقم   ... وفَعلَ تكثـر فيـه العلـل    " وذلك مثل قول ابن الحاجب  :العلـل -
رِضمو")xiii(كقول البحتري ،:  

 و   قُ ما كُنتَ شُبهاً بِهإِذا    أَصدرِضأَو ماتَ فيكا  م يرالر)xiv(  
  

  :التي دلت على اليأس في قول البحتري سئِممثل  :الأحـزان -
  )xv(اعتلاقي  سئِمأَقولُ لِصاحبٍ خَلَّيتُ عنه       يدي إِذ ملَّ أَو 

  
  :، ومنه قولهسعدمثل  :الأفراح  -

دعقَومٍ بِوابِلٍ جيرانُه  س دـ       ـعن أَسمو قيمالم دالشاه)xvi(  

  
كل ما دلَّ على لون أو عيب فلا يخرج عن هذا الباب، وهذا  :ن والعيوب الألوا -

، ومنه الفعل )xvii(" الألوان والعيوب والحلى كلها عليه : " ما أكده ابن الحاجب قائلاً
  :في قول البحتري) لَقي ووجِلَ(

  )xviii(الجوارِحِ  أَقلامكُم وسيوفُهم     أَبدت بغاثَ الطَيرِ زرقُ التَقَـتولَما 

 هيف باءظتَجِلُّو  الهيـف بـاءسنِ بِالظفي الح نِ التَشبيـ     ـهع)xix(  
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إن وزن فَعلَ يمتاز بدلالته على العلل والأحزان والأفراح والألـوان والعيـوب، وقـد    

  :يخرج إلى دلالات أخرى نذكر منها
  :ومنه قوله ،الدلالة على حالة سيكولوجية -

وىهو        معد نهرى عكُلَّما جئِسن إِقلاعي  يم لونالعاذ)xx(  
ئِسحولا  ي كنَحو نظُرونفاً يكانوا       أَسو نكم دونالحاس)xxi(  

.في البيتين هو ذاقت قلوبهم ضرعا من شدة اليأس) يئِس(المقصود بالفعل   
 

  :في قوله) نَسي وغَضب(ومنه كذلك الفعل 
نَسي  ـامالحائِـنِ الأَي يـنبينـي ولَم تَطُل       بو فاءالصالخُلالَةَ و)xxii(  

 وتُ إِذا الفَتحالم بغضيـةً       وماحرمي بِاللُهى سرضى فَيبيغَض )xxiii(  
 

  :في قول البحتري) أَذن(ومنه الفعل  ،الدلالة على حالة فزيولوجية -
  )xxiv(تَثبيت عزها       وقَد أَذنَت أَركانُه بِزوالِ فَتى العربِ المغرى بِ

 

بمعنى استَمع، وشـبيه   اهو من العضو الفزيولوجي، وهو هاهن أَذنإن الفعل 
  :في قوله) سمع(بهذا الفعل 

  )xxv(سمع الضارِطون فيه فَأَنشا       بِغَباء من الجهالَة يفسو 
  

  :في قول البحتري) شَرِب(ومنه الفعل  بيولوجيا، الدلالة على حالة -
  )xxvi(بِطارِفي وبِتالِدي       وسبأتُها بِكراً بِغَيرِ مكاسِ  شَرِبتُولَقَد 

  

مثـل   الدلالة على علاقة سلبية بين الفاعل والمفعول كأن يترك الفاعل المفعـول،  -
  :في قوله) نل(المسبوقان بالأداة النافية ) سبِقَ وجهلَ(الفعلان 

 هيدانريِ ما لَم تَجرِ في مالشَمالَ إِذا طَغَت       في الج لَن تَسبِقَ الريح)xxvii(  
 عـودس دورم بنهـت لَنا معفما       ر عدةَ بجحلَ الساري المجهلَن ي)xxviii(  

اسـطة  الدلالة على علاقة إيجابية بين الفاعل والمفعول كأن ينتقل تأثير الحـدث بو  -
  :في قول البحتري) رحم وعلم(، ومنه الفعلان الفاعل إلى المفعول

 فيهـا القُعـود القائِميـن محتّى       رلَّـةَ حضتنَـةَ المالف صأَقع)xxix(  
 دسبِالح عطاهد معتَمصلِ لَم يالوو       هذَّبعم مرحجرِ لَم يكَاله لَم أَر)xxx(  

ملـه  علطانن سليـلَ ملَّ الجحالم كَيفَ أَنتَ فَأَعطـا       ك اللَـه)xxxi(  
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  :في قول البحتري) وسع(، مثل الفعل الدلالة على احتواء الفاعل للمفعول وتناوله له -

  

  )xxxii(الورى       ومن ذا يذُم الغَيثَ إِلّا مذَمم  وسعأَأَشكو نَداه بعدما 

  
  :علَ بفتح أوله وضم ثانيهفَ -جـ 

إن صيغة فَعلَ هي الأكثر وروداً في الكلام من غيرها، وهذا ما أكَّده سـيبويه  
كذلك لأنَّه أكثر في الكلام، فصار فيه ضربان، ألا ترى أن فَعلَ  فَعلَوإنَّما كان : " بقوله

، وسـبب  )xxxiii(" وجلَس  قَعد: فيما تعدى أكثر من فَعلَ، وهي فيما لا يتعدى أكثر، نحو
ذلك يعود إلى أن الفتح أخف من الكسر والضم، ولذلك تواردت صيغة فَعلَ بالفتح فـي  
الكلام أكثر من فَعلَ بالكسر، وفَعلَ بالضم، وهذا يوضحه إبراهيم أنيس من خلال عملية 

قرآنـي،  هي أكثر شُيوعاً في الأسلوب ال"إحصائية قام بها فتوصل إلى أن صيغة فَعلَ 
لأن به حوالي سبعة ومائة من الأفعال الماضية التي صيغتها فَعـلَ، وحـوالي أربعـة    

  :، ومن دلالتها في شعر البحتري ما يأتي)xxxiv(" فعلاً من صيغة فَعلَ  وعشرون
  :الدلالة على الاستقبال -

إن دلالة الماضي على الاستقبال إنَّما نجدها في بعض التراكيب فـي اللغـة   
قد خالفت الدلالة الأصلية التي وضعت لها وأصبحت دالة على الاستقبال بوجود  العربية

  :قرينة لفظية أو معنوية خلصتها لتلك الدلالة، من ذلك قول البحتري
  )xxxv(وقالوا أَتى من جانبِ الغَربِ مقبِلاً   وما خلتُ أَن البدر يأتي من الغَربِ 

  

ضي المطلق فـي زمـن   ابصيغته الصرفية على الم يدل البحتري في قول أتى" الفعل
يفرض عليه دلالة سياقية يقتضـيها السـياق    وروده في السياق مضى وانقضى، إلا أن

قبِلاً "  القرينة اللفظية ويدل عليها، وهي دلالة الاستقبال؛ لأنبِ الغَربِ من جانفـي  " م
ومع كونه فعلاً  ،ه لما يقع بعدنَّالسياق النحوي التركيبي تشير إشارة واضحة جلية إلى أ

نا لا نفرغ هذه الصيغة الصرفية من دلالتها الزمنية ولا ماضياً في الصيغة الصرفية، فإنَّ
: نخضعها للدلالة السياقية فقط، إذ لو كان ذلك هو المراد لجاءت الصيغة صريحة بقوله

ه فعل ماضٍ قد بأنَّ: ولومع ذلك لا نقف عند حدود الدلالة الصرفية اللفظية لنق ،"سيأتي"
ما نجمع بين الدلالتين وإنَّ، "مقبِلاً : "وقع وحصل؛ فالقرينة السياقية تمنع ذلك وهي قوله

هو توظيف الصـيغة فـي    المراد إن: الصرفية والنحوية، الإفرادية والتركيبية، لنقول
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 معنى الاستقبال متضمنة معنى المضي وموظفة له في الوقت نفسـه، فكـأن مقصـود   
لا محالة مجيئاً مقطوعاً به، بل هو في من جانبِ الغَربِ مقبِلاً سيأتي : أن تقول الشاعر

  .حكم ما وقع وأتى بالفعل
  :ومثل هذه التعابير والتراكيب اللغوية كثير في شعر البحتري من ذلك مثلاً قوله

  

     )xxxvi(نَصيبِ الأَوفَرِ قَد أُعطيت بغداد منك نهايةَ الـ       حظِّ المقَدمِ وال
، قد ناب الماضـي منـاب   )أتى وأعطى(فأعطيناك بمعنى نعطيك، وبهذا فإن الفعلين 

  .المستقبل فيهما ودلّ دلالته وذلك لتحقيق إثبات الحدث وصدقه
، )سـقن (جاء بلفظ الماضي في صيغة الأمـر الذي ) سقَى(ومنه كذلك الفعل 

  :لبحتريوبدلالة المستقبل أي نسوقه في قول ا
  )xxxvii(دواعي الحينِ سقن إِلى نَجاحِ       ركوب البغيِ لِلأَجلِ المتاحِ 

  

  ): شهد( ومنه أيضا الفعل
  )xxxviii(شَهِد الخَرج إِذ تَولَّيتَه أَنَّـ       ك في جمعه الأَمين الأَعفُّ 

  

قبال بصيغة الماضي لفظاً، أما من حيث دلالته فهو للاسـت ) شهد(جاء الفعل 
  ".الخَرج إِذ تَولَّيتَه  : "وذلك ما يستوحى من سياق البيت ومن عبارة

  

ويدل الفعل المضارع كالماضي على الاستقبال ببنيته الأساسية دون أن يكون 
مصحوباً بأية قرينة، سواء أكانت لفظية أم معنوية، ومن ذلك ما ذهب إليـه سـيبويه   

" مخبراً، يقتل ويذهب ويضرب، ويقتل ويضرب: ه قولكوأما بناء ما لم يقع فإنَّ: "بقوله
)xxxix( صيغة يفعل مجردة من القرائن يجوز فيها الحال والاستقبال وقد أكَّد المبرد بأن ،

" إذا قلت هو يأكل، جاز أن تعني ما هو فيه، وجاز أن تريد هو يأكل غداً : "حيث يقول
)xl(ًيضرب فيما يستقبل، ولم يقع منـه  زيد يضرب فيجوز أن تريد أنه : " ، وقوله أيضا

  .)xli(" ضرب في حال خبرك 
أما إذا اتصلت به قرينة لفظية دالة على الاستقبال فـإن دلالتـه تتأكـد فـي     

: ، وقد جمع ابن مالك هذه القرائن في قولـه )xlii("كالسين أو سوف للاستقبال"الاستقبال 
باقتضـائه طلبـاً أو وعـداً،    يتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل، وبإسناد إلى متوقَّع، و"

وبمصاحبة ناصب أو أداة ترج أو إشفاق أو مجازاة، أو لو المصدرية، أو نون توكيد، 
  .)xliii(" أو حرف تنفيس وهو السين أو سوف

  :أما بظرف المستقبل فمثل قول البحتري
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  )xliv(أَخَذَ اللَه منك ثَأر خَلي       لَم تَدعه حتّى غَدا مستَهاما 
  

، )غـدا (حيث استوحيت الدلالة على الاستقبال من القرينة الظرفية المتمثلة في كلمـة  
  .ومثل هذا كثير في أساليب شعر البحتري

  :الدلالة على الحال -
الدالة على الماضي بلفظها لتدل على الحال في سياقها، ) فَعلَ(تستعمل صيغة 

  :من ذلك ما جاء في قول البحتري
  )xlv(ي المشيب إِلى النُهى       وذَلَلـتُ لِلعـذّالِ بعد شمـاسِ اليوم حولَن

  )xlvi(لِلَّـه درك قَد أَكملـتَ أَربعـةً       ما هن في أَحد من سائِرِ البشَرِ 
  

هما بناءان للماضي غيـر أنَّهمـا دلاَّ علـى    )أكملتَ(والفعل ) حولَ(إن الفعل 
جهة السياق العام، ومن جهة الظرف الذي يعد من القـرائن   من: من جهتين"الحاضر 

  ).اليوم، وقد: (اللفظية التي خلصت الفعل للدلالة على الحال دون غيره وهو قوله
وصيغة الفعل الماضي قد تستعمل للدلالة على الحال، ويكون ذلك في بعـض  

تنـزيلاً لحـوادث    -ةكما يقول علماء البلاغة لنكتة بلاغي–المواضع اللغوية، وهو يأتي 
الحال منزلة حوادث الماضي للإشارة إلى أن حدوثها واقع لا محالـة مثـل حـوادث    

واردة في سياق دال علـى الحاضـر    )xlvii( الماضي التي وقعت وأصبحت حقائق واقعية
  :وفق ضوابط وقرائن معينة، ويمكن توضيح ذلك في قول البحتري

   هسمكَا قَبلَك اللَه طاءع كانأَولِأَسيانِ بائِسِ     و ريكض لِعاف)xlviii(  
  )xlix(وكان الحـج لِلقَلـبِ المعنّى       ضماناً زيد فيه إِلى ضمـانِ 

  

هنا هي حالية مستمرة فعطاء االله كان قَبلَك كَاسمه واليوم )كَان(إن دلالة الفعل 
وم هو أيضـاً وبعـد اليـوم كـذلك،     واليلِلقَلبِ المعنّى ضماناً وبعده أيضا، والحج كان 

  .فالماضي هنا هو قائم على حالة واحدة
  :في قول البحتري) بعثَ( الماضي الدالة على الحالومن صيغ الأفعال 

 الهيف فاترهثلَ المم ننهوى       مثَ الهعما بو فيفي ه تَهتَز)l(  
  

أكثر مـا يسـتعمل فـي    "، وذلك لأن إلى الحال بالإنشاء) بعثَ(انصرف الماضي في 
الإنشاء الإيقاعي من أمثلة الفعل هو الماضي، والفرق بـين بعـث الإنشـائي وأبيـع     

أبيع لا بد له من بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد : المقصود به الحال، أن قولك
ق وإلا بهذا اللفظ مطابقته لذلك الخارج، فإن حصلت المطابقة المقصودة، فالكلام صـد 
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فهو كذب، وأما بعت الإنشائي، فإنَّه لا خارج له تقصد مطابقته، بل البيع يحصل فـي  
  .)li(" الحال بهذا اللفظ

للماضي تكون للحال، كذلك يمكن أن تكـون صـيغة   ) فَعلَ(رأينا أن صيغة 
لها أيضا، فهي وضعت أصلاً للدلالة على الحال دون غيره شـريطة  ) يفعل(المضارع 
ويترجح : "مصحوبة بأية قرينة لفظية أو سياقية، وهذا ما أكَّده ابن مالك بقوله ألا تكون

لأنَّـه إذا  "، ويؤكِّد الرضي دلالته على الحال وهي عنده الأقوى )lii( "الحال مع التجريد 
خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ولا يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينـة، ومـن   

، أما الحاضر عند ابن يعـيش  )liii(" ن للحال صيغة خاصة كما لأخويهالمناسب أن يكو
فهو الذي يصل إليه المستقبل ويسري منه الماضي فيكون زمان الإخبار عنه هو زمان "

  .من دون تمييز بصيغة صرفية خاصة به )liv(" وجوده 
المضارع يدل على الحال بوجود قرينة لفظية أو سياقية تعين الحاضـر دون  

حد الماضي من آخره، وحد المسـتقل مـن   : نحد الزمانيي"لمة الآن التي هي غيره كك
الخ، ومنه قول البحتري الذي يدل على الحـال  .. ومثل الآن، الحين والساعة )lv( "أوله

  :والساعة
 تَحتَجِب ني الشَوقُ ثُمزحفمي       يفِّراً قَدععياً مس آتيك)lvi(  

  

على المضارع إلى الماضي فيخبر به عن حدث  كما قد تنصرف دلالة الفعل
تم وانقضى في الزمن الماضي وذلك بقرائن لفظية أو معنوية خاصة بالزمن الماضي 

فدخولهما على المضارع يحول دلالته إلى الماضي، غيـر أن الفـرق   ) لَم ولَما: (مثل
لم : "ل الصاحبي، تنفي الحدث في الزمن الماضي المطلق، يقو"لم"بينهما يكمن في أن 

" ما قـام زيـد  : تنفي الفعل المستقبل، وتنقل معناه إلى الماضي، نحو لم يقم زيد تريد
)lvii(  ا تنفي وقوع الحدث في الزمن الماضي القريب من الحال، وقـدفي حين أّن لم ،

  :مثل قول البحتري) lviii(تكون لما بمعنى لم
لَيسو ـ       رهني الدا أَضاععني لَمضيعي  لَم تُضإِلّا م ضاعالم)lix(  

  

لم يضيعوا الدهر، وقد تأتي في الكـلام  : فالبحتري من خلال هذا البيت يريد أن يقول
  : قرينة لفظية تدل على الزمان الماضي من ذلك قوله

 ـهن قَبلم ـديـع في سلَم تَجتَم      كُلَّها بِخَلائِق كارِمالم عمج)lx(  
دلت على أن الاجتماع قد انقضـى وانقطـع   " " من قبل"هنا هي قوله  فالقرينة اللفظية

  .أثره
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  :ومنه قوله أيضا
  )lxi( إِذا قُسم التَقَدم لَم يرجـح       نَصيب في الرِجالِ على نَصيبِ

  

دلت على أن الترجيح قد انقضى ونحقق هدفه "  نَصيب "فالقرينة اللفظية هنا هي قوله 
  .بالنصيب

  :ه قوله أيضاومن
 دللَم ير بِلَم يولَد وجههِم       فَاتساءلى ممتَ عزفَإِذا ع)lxii(  

  

منفيين مجزومين بلم وتجردا من دلالتهمـا علـى   يولَد ويلد لقد جاء الفعلان 
  .المضارع حيث قلبت لم زمنهما إلى الماضي

ا يخرج عن النمط كثيراً م عند البحتريمجيء الأفعال في السياق  ونلحظ أن
المألوف للغة من حيث التصرف في أزمنة الفعل، وذلك كالتعبير عن الحدث الماضـي  
 بالمضارع والتعبير عن الحدث المستقبل بالزمن الماضي، وكثيراً مـا نجـد السـياق   

لا يجري على نمط واحد في المطابقة الزمنية بين الأفعال، إذ يحصل تصرف  الشِّعري
للسياق نفسه بالمخالفة في أزمنة الأفعال، كأن يرد في السياق ذكر في التحول الداخلي 

الفعل المضارع ثم ينكسر النسق السياقي بمجيء الفعل الماضي في السـياق نفسـه أو   
العكس، ما يثير التساؤل عن معرفة سبب ذلك التحول ودلالته التعبيرية فـي السـياق   م

  .شِّعريال
ا يدفع منة على مستوى البنية السطحية ميكشف عن تصادم الأزم وهذا التحول

المتلقي إلى الانتباه والتفاعل مع النص، ومحاولة إعادة التوافق بـين صـيغ الأفعـال    
  .وأزمنتها في البنية العميقة

العدول فالبنية العميقة تستوجب المطابقة في أزمنة الفعل في السياق اللغوي، و
رزت على سطح النص تستدعي تحـولاً فـي   التحول عنها إلى البنية السطحية التي بو

وقد توقف علماؤنا عند هذا النوع مـن التحـول   ، المعنى يرافق هذا التحول في المبنى
هـا المتوشـح   واعلم أي): " هـ636ت (    وعدوه ضرباً من البلاغة، يقول ابن الأثير

ون إلا لنوع عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكالعدول  لمعرفة علم البيان أن
خصوصية اقتضت ذلك، وهو لا يتوخّاه في كلامـه إلا العـارف برمـوز الفصـاحة     

ه ، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنَّدفائنهماوالبلاغة الذي اطّلع على أسرارها، وفتّش عن 
 .)lxiii("  من أشكل ضروب علم البيان، وأدقها فهماً وأغمضها طريقاً
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  :في قول البحتري) أَرتْ (ه الفعل ومن  الدلالة على حالة سيكولوجية، -
  )lxiv( جبابِرةُ الأَرضِ استَكانَت لِضربة       أَرت قَيم النَهجِ الَّذي ذاقَ ناكبه

  

  :في قول البحتري) سار ( ومنه الفعل : الدلالة على حالة فزيولوجية  -
الظَلماء وادإِلَيهِم       في س النُجـوم ـدستَرشي تّى طَفينا  سارح)lxv(  

  

  :في قول البحتري) يرجِفً(الدلالة على الاضطراب، كمثل الفعل  -
  )lxvi(يرجِفُ الحلفُ في صدورِ قَناهم       وتَحن الأَرحام فيهِم حنينا 

  

  :في قول البحتري) أَفَلَ(الدلالة على الاختفاء، ومنه الفعل  -
  )lxvii(اً     فَسوفَ تَلالا بعده أَنجم زهر لَئِن أَفَلَ النَجم الَّذي لاح آنف

 

  :في قوله) خاب وغاب(بمعنى غاب واختفى، وشبيه بهذا الفعلين ) أَفَلَ(فالفعل 
)lxviii(خاب من غاب عن طَلاقَة وجه       ضوأَ الحادثَ المضب شهابه   

  

  :في قوله) خَلَتْ ( الدلالة على الفراغ، مثل الفعل  -
  )lxix(خَلَت بلَد من ساكنيها وأَوحشَت       مرابِع من سنجار يهمي بِها الوبلُ 

  :في قوله) نَطَقَ ( الدلالة على الصوت، مثل الفعل  -
 شيرقُنا البصدي لَو كان جنا       لَهبتَهبِما ا شيرلَقَد نَطَقَ الب)lxx(  

  :في قوله) ى جز( الدلالة على المنح، مثل الفعل  -
  )lxxi(فَاللَه يجزي الحسنى أَبا حسنٍ       فَهو لِثقلِ الحقوق حمالُ 

  :الدلالة على الأخذ، مثل قوله -
  )lxxii(أَخَذَ اللَه منك ثَأر خَلي       لَم تَدعه حتّى غَدا مستَهاما 

  :الدلالة على الأكـل والشـرب، ومنه قوله -
     )lxxiii(كلُ استلابٍ       هناك وشُربنا شُرب بِدار أَقَمنا أَكلُنا أَ

  :في قوله) ضرب، قَتَلَ ( الدلالة على الظلم والاعتداء، ومنه الفعلان  -
 ضرِبيمامِ وبِالح نطعي غَضبان       هأين رها مثلالجِبالَ بِم برض)lxxiv(  

ةرببِض يعالد بنا يعتَحريقـا        قَتَلَ الد يشَـهقَ جـرحخَلسٍ و)lxxv(  
  :في قوله) سكَنتُ، هدأَ، ونامت ( الدلالة على الهدوء والسكون، مثل الأفعال  -

  )lxxvi(ولَقَد سكَنتُ من الصدود إِلى النَوى     والشَري أَري عند أَكلِ الحنظَلِ 

  )lxxvii(عيـنٍ  غَيـر  عينـي   هــدأَ    النــاس   ونامــت     كُـلُّ
  :الدلالة على النزول، مثل نَزلَ في قوله -
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  )lxxviii(القَوم أَنفُساً وسجايا       عن تَعلّيه فَوقَهم وارتفاعه  ينزِلُ
  :في قوله جمعمثل  ،الدلالة على الجمع والشمل -

عمكا جلَها م آهرو       يهدشَملَها في ي أَهلا اللَهناً و)lxxix(  

  :مثل يسأَلُ في قوله
  )lxxx(الأَقوام عن روادهم       عند أَبوابِ مرجى ذي منَن  يسأَلُ

  :بنـاء المزيـد -2

  :فَعـلَ بتضعيف العين -أ 
 لَ للتكثير غالباً " يرى ابن الحاجب أنفَع ")lxxxi(ومنه قول البحتري ،:  

نيفالم جفالس نت مفَعت رلَّمسضـابِ        وخ رسد لٍ فيهِنبِأَنام)lxxxii(  
  )lxxxiii(بِالتَبعيد والـ       تَقريبِ والتَصعيبِ والتَسهيلِ  دبـرتَأَحكَمتَ مـا 

 لطـانأَيتُ السـلَما ريه  منابلطانِ أَغنَت والس ظُفر في أَن        نَك)lxxxiv(  
 فَتـىمأَخلاقَـ كَـر اً قَشيبـا اللَــهغَض مدالح ـهسأَلبو       ـه)lxxxv(  

  

) كَـرم  -ميـلَ    -دبـرتَ    -سلَّمت (وكل الصيغ الواردة في هذه الأبيات 
  :في قول البحتري) تَفَرقَ و قَدمت(متعدية، ومنها ما دلت على معنى المبالغة كفعل 

  )lxxxvi(تَفَرقَ عنه هامه وسواعـده   إِذا افتَرقَت أَسيافُه وسطَ جحفَلٍ     
 هدوعم ندكُلُّ كَريمٍ ععداً وئـاً       وبتَدمتَ مقَد قَدو أَنتَ الكَريم)lxxxvii(  

  

  :فَاعـلَ -ب
، )lxxxviii("نسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقاً بـالآخر للمشـاركة  "ويأتي فَاعلَ 

أورده بعد التعريف، أما سيبويه فيعطي فالمشاركة هنا هي من اصطلاح ابن الحاجب، و
فاعلته ، فقد كان من غيـرك  : إذا قلت : " التعريف دون التصريح باللفظ، وذلك بقوله

، وقد أخذ الزمخشري التعريف أيضـاً  )lxxxix(" فاعلته : إليك مثل ما كان إليه حين قلت
بصاحبه مثل أن يكون من اثنين، كل واحد منهما يفعل "دون اصطلاح، فَفَاعل إذن هو 

، فالحدث يقع من اثنين في لحظة واحدة، بحيث يشترك الطرفـان  )xc("ما يفعله به الآخر
  .في أصله

بعد نقله إلى  )xci(" جاء غير المتعدي متعدياً " ولأجل تعلق فَاعلَ بالأمر الآخر 
  :فَاعلَ، يقول البحتري

نبي عالغَواني       بِالغَرامِ الم لاتقات ه قاتَلَ اللَهشدر نِ الغَي)xcii(  
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، وهذا التحويل الـذي  )قَتَلَ(الذي أصله ) قاتَلَ(فالشاهد في هذا البيت هو الفعل 
أحدثه المد في البنية، أحدث بدوره تحويلا في الدلالة، وقد انفرد ابن الحاجـب بقولـه   

  :تريفي قول البح) بادر(بتعدية اللازم الدال على الطباع والسجايا، وشبيه بهذا الفعل 
  )xciii( وكَم غرة لِلمجد بادر فَوتَها       وعائِرِ حمد أَعلَقَته حبائِلُه

  : أفْعـل -جـ

  :جاء هذا البناء في شعر البحتري دالا على المعاني الآتية

، وقـد  )xciv(" أَفْعلَ للتعدية غالباً نحو أَجلَستُه : " يقول ابن الحاجب :التعدية -
أَخلَقَ، أَدبر، أَطلَقَت، أَطفَأتَ، أَظهر، أَحلَّ أَراها، يهمل، وقـد وردت  : ورد لهذه الدلالة

  :أمثلة في مثل هذا النوع عند البحتري في قوله
لَـم ينَبـوا جِـدةَ النـاسِ الــأُول   النـاس الأَخيـرون كَـأَن     أَخلَـقَ

)xcv(  
رمى الأَرض لَـم يفـرِص يديـه          المخـذولُ حتّى لَو انَّـه  أَدبروقَد 

  )xcvi(جديدها
ّـا       جـــد لِلبيــنِ رِحلَــةٌ        أَطلَقَــت دمعــةُ المدامــع لَمـ

  )xcvii(وانطــلاقُ

نار العدى عنهم وقَد ذَكُوت       وذُدتَ ناب الردى عنهم وقَد صرفا  أَطفَأتَ
)xcviii(  

رستَنـ أَظهدلُ فَانَجـدا العغَـوراً و البِـلاد ـمعو الأَر       ض ت بِـهار
)xcix(  

فَأَبـدى لِلعيـونِ بشاشَـةً        وكـان قَـذى لِلعينِ إِذ كان محرما  أَحـلَّ
)c(  

لَيس تَجمعهـا        حـالٌ ويجمعها من جذمها نَسـب  أَراهـاما لِلَّيـالي 
)ci(  

  
  
  

لصيغ الواردة في هذه الأمثلة لازمة، وصارت بدخول همزة القطع كل هذه ا
فهي متعدية إلى مفعولين " أراها " و " أحلَّ : "عليها متعدية إلى مفعول ماعدا الصيغتين

  .بالأولى وثلاثة بالثانية
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  :أَعدت، تُهدي، يقول البحتري: جاء لهذا المعنى :جعل الشيء ذا أصله -
  )cii(الدنيـا وجِدتَهـا       فينا فَأَضحت كَالروضة الخَضره حسـن  أَعـدتَ
َـه فينـا ولَـولـا        كَمالُـك لَم تَكُـن ممـا يعــــاد    أَعـدتَ خلال

)ciii(  
  )civ(الفُتوح من الآفاق عامـدةً        مباركاً من بني العبـاسِ ميمونا  تَهدي
  )cv(والنُعمى بِذاك لَه        مدحـاً يقَصـر عنه كُلُّ مـداحِ  إِلى الفَتحِ تُهدي

  

بمعنى جعل الشيء ذا أصله أو نفس أصله، ذلك  وتُهدي أَعد: وردت الصيغتان
  .أَعد جعله عدة، وتُهدي جعله هدية، والهدية هنا الخير السار: أن الفعلين

  

  : ، يقول البحتري"أَلحج " ، " أبرأ " لدلالة ورد لهذه ا :الإزالة والسلب -
  )cvi( لَحجالحكم فيه نَجا       ومن أَلحج الحكم فيه  أَبرأَفَمن 

.يفيدان الإزالة والإزاحة" أبرأ  "الفعلين   
  

  :، في قول البحتري"أنصف " ورد لهذه الدلالة الفعل  :أفعل بمعنى صاحب كذا -
  )cvii(اد يوماً تَأَملوا       معاليك هل كانَت بِغَيرِك أَليقا الحس أَنصفَولَو 

 

.بمعنى لو كان صاحب نصف أي صاحب عدل" لَو أَنصفَ " جاء الفعل   
 ، ومنـه قـول  تنكـر ، أطعمت، ألَّـم، أومض: ورد لهذا المعنى ،أفعل بمعنى فعل -

  :البحتري
  )cviii( يـحٍ أَو ثَنى عطفاً فَنَـنبرقٌ أَو سـرى       نَسم ر أَومضكُلَّما 
أَلَم  جوده قَيقلى كُثبِ العع شُعثمٍ       وواهس يسبِخـوصٍ كَالق)cix(  

 تْأُسودمـامِ  أُطْعضهتاي وـادـرٍ لِلأَعتْ       بِقَسـادظَفَراً فَع)cx(  
  )cxi(خلطُ أَينَه بِسهـوده الحسناء من متَوغِّلٍ       في اللَيـلِ ي تُنكرما 

  

جاءت هذه الصيغ بمعنى فَعلَ  غير أن زيادة همزة القطع تفيد التأكيـد، لأن الزيـادة   
  .)cxii(مفيدة، وإلا كانت عبثا 

، يقـول  أقسـم ، أدرك: ومن صيغ هـذا البنـاء   ،أفعل بنية لا يراد بزيادتها معنى -
  :البحتري

  )cxiii(لَنا       عن حلمـه ووقـارِه وسـداده الحلم الَّذي أَبـدى  أَدركقَد 

  )cxiv(بِالبيـت الحـــرا       مِ وحرمـة الشَهـرِ الأَصــم  أَقسمـتُ
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  : انْفَعـلَ -د

إن البنية التركيبية مزدوجة الزيادة، تمثلت في زيادة سابقتي الألـف والنـون   
نية الأصلية إلى البنية الجديدة أعطى للفعـل  على البنية الأصلية، وهذا التحويل من الب

تتكـون مـن ثلاثـة    " انفعل"دلالة أخرى غير دلالته المتعارف بها، ومن هنا أصبحت 
مقاطع أصلية قصيرة مفتوحة، ومن مقطع متوسط وهو الزائد، وهي الصيغة التي تمتاز 

 –نْطَـوى  ا(ومن الصيغ الدالة على هذا المعنـى  ، )cxv(" اللزوم والمطاوعة"بخاصيتي 
مدنْهيقول البحتري)ا ،:  

  )cxvi( سيبه عنْـ       نَـا بِعوق إِذا طَواه حجابـه انطَـوىعجباً منه ما 
 ضقُـو الَّـذي       قَـد كـان جــدالم ـيميـا بــانـدنهفَا )cxvii(  

  

نَّه يجـوز أن  ، وهذه الصفة أصل فيه، لأ"فَعلَ"الفعل في هذين البيتين مطاوع 
تصور صـورة   –بحسب السياق  –يقال طَويتُه فَانْطَوى، وهدمتُه فَانْهدم ، والمطاوعة 

التعجب من شخص هو منطوي العطاء في البيت الأول، وتبخر الأحلام فـي البيـت   
  .الثاني
  :افْتَعـلَ - 5

ابهتها في عدد الحـروف  ، وذلك لمش"انْفَعلَ"يذكر العلماء عادة هذه البنية بعد 
ونسق الحركات، وبالتالي تساويهما في عدد المقاطع، ولا يختلفان إلا في شيء واحـد،  

، وحتى مـن حيـث   "افْتَعلَ"، والتاء في "انْفَعلَ"وهو الزائدة الوسطية، إذ هي النون في 
 ـ" المعنى، فلهما معنى واحد تمثل في المطاوعة، فافْتَعلَ إذن تأتي  " ة غالبـاً  للمطاوع

)cxviii( لَ " ، وقد توزعت صيغةفْتَعفي شعر البحتري على المعاني الآتية" ا:  
قبول الأثر وعدم الامتناع عليه باعتبار المطاوع في الأساس " وتعني  :المطاوعـة -

 –امتَلَأَت (، ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى )cxix(" هو المفعول به الذي يصير فاعلاً 
  :قول البحتري، ي)اتَّصلَت

  )cxx(اللَـه جـار لَها فَمـا امتَلَـأَت        عيني إِلّا من حيثُ أُبصرهـا 
 رفوعها الميرالتَنائِفَ س رى        قَطَعلَت بِأَسبابِ الستَّصإِذا ا هوج)cxxi(  

  

" انْفَعـلَ "الصيغ القائمة في هذين المثالين لازمة، والمطاوعة فيها قائمة مقام 
  .ملأتُه فَامتَلأ، ووصلْتُه فَاتَّصلَ: مطاوع الفعل، نحو

، "احتَـرقَ "، "الْتَمستُ"، "اشْتَكَى: "الصيغ الدالة عليهامن و :)cxxii( افْتَعلَ بمعنى فَعلَ -
  :وهي أفعال متعدية تحمل معنى فعلها المجرد
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  )cxxiii(ـد عقد من عـراه وثيـق تَأَكُّ       نَشتَكيأَرانا عناةً في يد الدهرِ 
  )cxxiv( إِنِ التَمستُ رجوعاً من بشاشَته       لَم أُلفَ ملتَمساً قَصداً ولا أَمما
  )cxxv(لَيس فيـه غَير ما يغـري بِه       فَإِذا قُلتُ انشَوى قالَ احتَـرق 

  

  :، يقول البحتري"احتَكَم": ومن الصيغ الدالة عليه :افْتَعلَ بمعنى أفَعلَ -
  )cxxvi(المشيب  احتَكَمعلى حينِ استَتَم الوهن عظمي       وأُعطي في ما 

 طَــرف بِــأَيـم       وثَغــــرٍ تَبتَس ـن أَيـمعتَحتَك )cxxvii(  
  

  :لبحتري، يقول ا"اعتَصم " والصيغة الدالة عليه  :افْتَعـلَ بمعنى استفَعلَ -
  )cxxviii(في آلِ مر أَجِدهم       حصوني كَفَت كَيد العدى وجِبالي  أَعتَصممتى 

  

اتَّخـذ، يقـول    –ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى اصطَفَاه : الدلالة على الاتخاذ -
  :البحتري

 اللَه ننُعمى مصطَفاها و شاءن يقُ مرزي اللَهها       وبِفَضل رقدي)cxxix(  
 ذأَنتَ الَّذي لَو قيـلَ لِلجودعدوكـا        اتَّخلـا ي إِلَيك لّاً أَخارخ)cxxx(  

.اصطَفَاه بِفَضلها بمعنى اتخذه بِفَضلها، أي جعلَه االله بِفَضلها  
اكْتَسب، يقول : ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى ،)cxxxi( افتَعلَ بمعنى التصريف -

  :ريالبحت
  )cxxxii(ذَنباً فَتَجزِيني بِه       ولَم أَجتَرِم جرماً فَتُعتَب من ذَنبِ  أَكتَسبولَم 

  

.، وهو في هذا المثال بمعنى أَصاب ذَنباً"كَسب " هو " اكْتَسب " فالبناء الأصلي للفعل   
  

تَرِض، يقـول  يع: ومن الصيغ الدالة على هذا المعنى :افتَعلَ بمعنى صار ذا أصله -
  :البحتري

ضعتَـرعـري  يفي ش ارالخَـز حكُميطلَبي       وفي م رمـانالح)cxxxiii(  
 عأَضر ةبنِ اللَئيما نا       رِعالاً فَخَدجِياد دون الخابور ضعتَرإِذا ا)cxxxiv(  

  

ه على ورد بمعنى صار الشيء ذا أصل" يفْتَعلُ " على زنة " يعتَرِض " الفعل 
اعتَرض الخـابور دون  " و " الحرمان في مطلَبي اعتَرض " النحو ما في البيت الأول 

  .في الثاني" جِيادنا 
  

  :استَفْعـلَ -6
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هو بنية تركيبية مثلثة الزيادة، وقـد أحـدثت   ) استَ(إن البناء المزيد بسابقة 
أصبح الحرف الأول منه ساكنا، أضف إلـى  ، إذ "فَعلَ"تحولا داخلياً في البناء الأساسي 

ذلك التغير في عدد المقاطع ، فبدلاً من ثلاث مقاطع قصيرة مفتوحـة، نجـد أربعـة    
مقاطع، اثنان منها متوسطين، والآخران قصيرين مفتوحين، ويتوزع هذا البنـاء علـى   

  :المعاني الآتية
الباً، ومن الصيغ الدالة يأتي استفعل للطلب، وللسؤال غ :الدلالة على الطلب والسؤال -

  :، قال البحتري" يستَقلُّ " ، " استَحسن " ، " استَقْبلَ : " عليه 
  

 (cxxxv) لَـــدالب ــنستَحسيو مــا       نـلُ الزستَقبيـثُ يح 
) cxxxvi(ويحسن دلُّها والموتُ فيـه      وقَد يستَحسن السيفُ الصقيلُ   

 (cxxxvii) ُالإِفضال هحيا في فَضليو لْـ       كالم هأيلُّ في رستَقي كلم 
  

كل هذه الصيغ في هذه الأمثلة تفيد الطلـب، فاسـتَقْبلَ لطلـب الاسـتقبال،     
  .واستَحسن لطلب الإحسان، واستَقلُّ لطلب الاستقالة

  :البحتري، يقول )يستَقيم، استَطاع ( ومن أمثلتها  :)♣♣♣♣( المطاوعة -

 لـكم كُتّابستَقيـمباحِ  يص أَو أُسود لافَةالخ دهِم        أَوأيبِر)cxxxviii(  
  )cxxxix(لَكان يوم وِصالِه       لِلمستَهامِ مكان يومِ صدوده  استَطاعولَوِ 

أطَعتُه : نحوأَقَمتُه فَاستَقَم، واستَطَاع مطاوع أَطَاع، : استقام مطاوع أَقَام  نحو
تَطَعسفَا. 

  :وقد ورد لهذه الدلالة استَفْرغَ، نحو قوله :استفعل بمعنى أفعل -
  )cxl(خلفٌ منها تَدفَّقَ خلفُ  إِسـ       ـتُفرِغَديم من سحابِ جود إِذا 

دلالية، ولأنَّهـا  لقوتها ال" استَفْعلَ " فَاستَفْرغَ بمعنى أَفْرغَ، وقد فضل البحتري صيغة 
 .تستعمل في المعنوي أكثر مما ترد للمحسوس

ومن الصيغ الدالة على هـذا المعنـى    :)cxli(استَفْعلَ بمعنى وجد الشيء ذا أصله  -
  :، يقول البحتري"استُحلَّت"

  )cxlii(محارِمه  استُحلَّتجميلَ الأَسى لِما  أَعطَت صفيةُ مصعباً      ومن إِرثكُم

الألف والسين والتاء، : في الأصل لازم، ولما أدخلت عليه الزوائد) حلا(لفعل ا
صار متعدياً إلى مفعول على نحو ما في البيت استحلت محارِم مصـعباً أي وجـدتها   

  .حلوة
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